
128093 - هل يجوز للداعية والمؤلف والمحاضر أخذ مال على أفعاله ؟ وهل لهم أجور يوم

القيامة ؟

السؤال

رجل أو امرأة يعملان في الدعوة ، ويؤلفان الكتب ، هل يجوز له أو لها أن يأخذا ربحاً على الكتب الدينية التي
يكتبها – أو تكتبها هي – بعد تغطية كلفة الطباعة ، أو أجراً على إلقاء محاضرة ، أو تعليم أحدٍ دينَه ؟ وهل ينقص

من أجره يوم القيامة ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:

أخذ الأجرة على كتابة الكتب الإسلامية ، أو إلقاء المحاضرات النافعة ، أو تعليم الدين : جائز ، على القول الصحيح
، ويقوى الجواز إذا وجدت الحاجة إلى المال .

ومن أدلة الجواز :

مْ رَضَ لَهُ عَ يغٌ فَ مْ لَدِ يهِ اءٍ فِ وا بِمَ رُّ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ ا مِ رً اسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَفَ بَّ نْ ابْنِ عَ 1. عَ
لَى ابِ عَ تَ ةِ الْكِ اتِحَ أَ بِفَ رَ قَ مْ فَ نْهُ لٌ مِ جُ لَقَ رَ انْطَ ا فَ يغً لًا لَدِ جُ اءِ رَ ي الْمَ اقٍ إِنَّ فِ نْ رَ مْ مِ يكُ لْ فِ الَ : هَ قَ اءِ فَ لِ الْمَ نْ أَهْ لٌ مِ جُ رَ

ى تَّ ا ؟! حَ رً ابِ اللَّهِ أَجْ لَى كِتَ تَ عَ ذْ الُوا : أَخَ قَ لِكَ ، وَ وا ذَ هُ كَرِ ابِهِ فَ حَ لَى أَصْ اءِ إِ اءَ بِالشَّ جَ أَ فَ رَ بَ اءٍ ]أي : قطيع من الغنم[ فَ شَ
ا قَّ مَ لَّمَ : ) إِنَّ أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا فَ رً ابِ اللَّهِ أَجْ لَى كِتَ ذَ عَ ولَ اللَّهِ أَخَ سُ ا رَ الُوا : يَ قَ ينَةَ فَ دِ وا الْمَ مُ دِ قَ

ابُ اللَّهِ ( رواه البخاري ) 5405 ( . ا كِتَ رً هِ أَجْ لَيْ مْ عَ تُ ذْ أَخَ

وا بماء ( أي : بقوم نازلين على ماء . ومعنى ) مرُّ

ا لِلَّهِ هَ سَ تْ نَفْ بَ هَ دْ وَ ا قَ نَّهَ الَتْ : إِ قَ أَةٌ فَ رَ لَّمَ امْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ : )أَتَتْ النَّبِيَّ صَ دٍ رضي الله عنه قَ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ 2. عَ
الَ : لَا بًا ، قَ ا ثَوْ هَ طِ الَ : أَعْ ا قَ نِيهَ جْ وِّ لٌ : زَ جُ الَ رَ قَ ةٍ ، فَ اجَ نْ حَ اءِ مِ ي النِّسَ ا لِي فِ الَ : مَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ لِرَ وَ
ا هَ كَ تُ جْ وَّ دْ زَ قَ الَ : فَ ا قَ كَذَ ا وَ الَ : كَذَ آنِ ؟ قَ رْ نْ الْقُ كَ مِ عَ ا مَ الَ : مَ قَ لَّ لَهُ ، فَ تَ اعْ يدٍ ، فَ دِ نْ حَ ا مِ مً اتَ لَوْ خَ ا وَ هَ طِ الَ : أَعْ دُ قَ أَجِ

( . رواه البخاري ) 4741 ( ومسلم ) 1425 ( . آنِ رْ نْ الْقُ كَ مِ عَ ا مَ بِمَ

ومعنى ) فاعتل له ( حزن وتضجر من أجله ، أو : تعلل أنه لم يجده .

قال النووي رحمه الله :

5 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/128093
https://m.islamqa.info/ar/answers/128093
https://m.islamqa.info/ar/answers/128093


وفي هذا الحديث : دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن ، وجواز الاستئجار لتعليم القرآن ، وكلاهما جائز عند
ه جماعة ، منهم : الزهري ، وأبو الشافعي ، وبه قال عطاء ، والحسن بن صالح ، ومالك ، وإسحاق ، وغيرهم ، ومنَعَ

ن منع ذلك ، حنيفة ، وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : ) إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ( يردان قول مَ
ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة .

" شرح مسلم " ) 9 / 214 ، 215 ( .

وقد علَّلَ الحنفية منهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، بقولهم : لأن تعليم القرآن عبادة ، وواجب شرعي ، فلا يجوز
أخذ الأجر عليه ، وأباحوا أخذ الأجرة على الرقية .

ال رحمه الله : قال ابن بطَّ

وأما قول الطحاوي : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضاً فرض : فغلط ؛ لأن تعلم القرآن ليس بفرض ، فكيف
تعليمه ؟! وإنما الفرض المتعين منه على كل أحد : ما تقوم به الصلاة ، وغير ذلك : فضيلة ، ونافلة ، وكذلك تعليم

الناس بعضهم بعضاً الصلاة ليس بفرض متعين عليهم ، وإنما هو على الكفاية ، ولا فرق بين الأجرة على الرقَى ،
وعلى تعليم القرآن ؛ لأن ذلك كله منفعة .

ا كتاب الله ( هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره ، فسقط وقوله عليه السلام : ) إن أحق ما أخذتم عليه أجرً
قولهم .

" شرح صحيح البخاري " ) 6 / 405 ، 406 ( .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه يجوز لك أن تأخذ أجراً على تعليم القرآن ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّ
من القرآن ، وكان ذلك صداقها ، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب ،
وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم : ) إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( أخرجه البخاري ومسلم ،

وإنما المحظور : أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن ، وسؤال الناس بقراءته .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ) 15 / 96 ( .

:  ثانياً
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أما نقصان أجر الآخرة بهذه الأجرة المأخوذة في الدنيا فلا يمتنع ذلك ، ويكون ثواب من لم يأخذ أجرة أكمل
ةَ إِلَّا نِيمَ ونَ الْغَ يبُ صِ يُ يلِ اللَّهِ فَ بِ ي سَ و فِ زُ ةٍ تَغْ يَ ازِ نْ غَ ا مِ وأعظم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : )مَ

( رواه مسلم )1906( . مْ هُ رُ مْ أَجْ ةً تَمَّ لَهُ نِيمَ وا غَ يبُ صِ إِنْ لَمْ يُ لُثُ وَ مْ الثُّ ى لَهُ قَ بْ يَ ةِ وَ رَ خِ نْ الْآ مْ مِ هِ رِ يْ أَجْ لُثَ لُوا ثُ جَّ تَعَ

قال النووي رحمه الله :

نْ لَمْ ر مَ نْ أَجْ لّ مِ رهمْ أَقَ كُون أَجْ وا يَ مُ نِ وا أَوْ غَ لِمُ ا سَ اة إِذَ زَ ره : أَنَّ الْغُ يْ وز غَ جُ ي لَا يَ اب الَّذِ وَ الصَّ يث : فَ دِ نَى الْحَ عْ ا مَ أَمَّ "وَ

يْ لُثَ لُوا ثُ جَّ دْ تَعَ قَ مْ فَ لَتْ لَهُ صَ ا حَ ذَ إِ وهمْ , فَ ر غَزْ نْ أَجْ ء مِ زْ ابَلَة جُ قَ ي مُ يَ فِ ة هِ نِيمَ أَنَّ الْغَ نَم , وَ غْ لَمْ يَ لِمَ وَ لَم , أَوْ سَ سْ يَ
نْ ة عَ ورَ هُ شْ ة الْمَ يحَ حِ يثِ الصَّ ادِ لْأَحَ ق لِ افِ وَ ا مُ ذَ هَ ر , وَ لْأَجْ لَة ا مْ نْ جُ ة مِ نِيمَ هِ الْغَ ذِ تَكُون هَ و , وَ زْ لَى الْغَ تَّب عَ رَ تَ رهمْ الْمُ أَجْ
ا ذَ هَ ا , فَ نِيهَ تَ جْ ا ( أَيْ : يَ بُهَ دُ هْ وَ يَ هُ ته فَ رَ تْ لَهُ ثَمَ نَعَ نْ أَيْ نَّا مَ مِ ئًا وَ يْ ره شَ نْ أَجْ أْكُل مِ لَمْ يَ اتَ وَ نْ مَ نَّا مَ لِهِ : ) مِ وْ قَ ابَة كَ حَ الصَّ

ا لَى مَ له عَ مْ نَ حَ يَّ عَ تَ ا , فَ ذَ الِف هَ خَ يح يُ حِ رِيح صَ يث صَ دِ أْتِ حَ لَمْ يَ يث , وَ دِ ر الْحَ اهِ وَ ظَ هُ اب , وَ وَ وَ الصَّ نَا هُ رْ كَ ي ذَ الَّذِ
نَا" انتهى . رْ كَ ذَ

ويمكن تقسيم المعلمين والمؤلفين والدعاة الذين يأخذون أجرة على مؤلفاتهم أو محاضراتهم ودروسهم إلى
ن : قسميْ

1. أن يقصد أولئك بتلك الأجور والأموال الاستعانة بها على طاعة الله ، ويكون قصدهم الأصلي نشر العلم ، ورفع
الجهل عن الناس ، ورفع راية الإسلام في كل مكان ، وأما ما يحصل من نفع دنيوي : فهو تبع لا أصل ، فهؤلاء لهم

أجر في الآخرة .

2. أن يقصد أولئك بنشر تلك الأعمال الكتابية ، والقيام بالأعمال الدعوية ، والتعليم : أن يقصدوا بذلك ما يترتب
عليها من نفع دنيوي ، ابتداءً ، وانتهاءً ، فيفعلوا هذه الأشياء من أجل المال ، فهؤلاء لا ثواب لهم على تلك الأعمال ،

لأنهم إنما أرادوا بها الدنيا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وجماع هذا : أن المستحب : أن يأخذ ]يعني : المال[ ليحج ، لا أن يحج ليأخذ ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة
على عمل صالح ، فمن ارتزق ليتعلم ، أو ليعلِّم ، أو ليجاهد : فحسن ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال : ) مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها ، وتأخذ أجرها ( ، شبههم بمن
يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في الإرضاع ، بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية .

وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق : فهذا من أعمال الدنيا ، ففرق بين من يكون الدين مقصوده
والدنيا وسيلة ، ومن تكون الدنيا مقصوده ، والدين وسيلة ، والأشبه : أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق ، كما

دلت عليه نصوص ، ليس هذا موضعها .
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" مجموع الفتاوى " ) 26 / 19 ، 20 ( .

ويدل لهذا القول أحاديث ، منها :

سَ لِي يرٌ لَيْ بِ خٌ كَ يْ أَنَا شَ وِ وَ زْ لَّمَ بِالْغَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَ رَ الَ : آذَ ةَ قَ نْيَ لَى ابْنَ مُ عْ يِّ أَنَّ يَ لَمِ يْ دِ اللَّهِ بْنِ الدَّ بْ نْ عَ عَ

انِ مَ هْ ا السُّ رِي مَ ا أَدْ الَ : مَ قَ انِي فَ يلُ أَتَ حِ نَا الرَّ ا دَ لَمَّ لًا فَ جُ تُ رَ دْ جَ وَ هُ ، فَ مَ هْ رِي لَهُ سَ أُجْ ينِي وَ فِ كْ ا يَ يرً تُ أَجِ سْ مَ الْتَ مٌ فَ ادِ خَ
رِيَ لَهُ تُ أَنْ أُجْ دْ هُ أَرَ تُ نِيمَ تْ غَ رَ ضَ ا حَ لَمَّ نَانِيرَ ، فَ ثَةَ دَ تُ لَهُ ثَلَا يْ مَّ سَ نْ فَ كُ مُ أَوْ لَمْ يَ هْ ئًا كَانَ السَّ يْ مِّ لِي شَ سَ ي فَ مِ هْ لُغُ سَ بْ ا يَ مَ وَ

ي هِ فِ ذِ تِهِ هَ وَ زْ ي غَ دُ لَهُ فِ ا أَجِ الَ : ) مَ قَ هُ فَ رَ تُ لَهُ أَمْ كَرْ ذَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ئْتُ النَّبِيَّ صَ جِ نَانِيرَ فَ تُ الدَّ كَرْ ذَ هُ فَ مَ هْ سَ
ى ( رواه أبو داود ) 2527 ( وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . مَّ هُ الَّتِي سَ نَانِيرَ ةِ إِلَّا دَ رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ الدُّ

اد حفظه الله : قال الشيخ عبد المحسن العبَّ

عطى شيئاً من الغنيمة ؛ لأنه اتفق معه على هذا المقدار ، وكذلك ليس له شيء في الآخرة ؛ لأنه ما جاهد أي : لا يُ
من أجل الله ، وإنما خرج من أجل الأجرة .

" شرح سنن أبي داود " ) 13 / 439 ( ترقيم الشاملة .

نْ ا مِ ضً رَ ي عَ غِ تَ بْ وَ يَ هُ يلِ اللَّهِ وَ بِ ي سَ ادَ فِ هَ يدُ الْجِ رِ لٌ يُ جُ ولَ اللَّهِ ، رَ سُ ا رَ الَ : يَ لًا قَ جُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
ولِ اللَّهِ سُ دْ لِرَ لِ : عُ جُ الُوا لِلرَّ قَ لِكَ النَّاسُ ، وَ مَ ذَ ظَ أَعْ رَ لَهُ ( فَ لَّمَ : ) لَا أَجْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا فَ نْيَ رَضِ الدُّ عَ

نْ ا مِ ضً رَ ي عَ غِ تَ بْ وَ يَ هُ يلِ اللَّهِ وَ بِ ي سَ ادَ فِ هَ يدُ الْجِ رِ لٌ يُ جُ ولَ اللَّهِ رَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ هُ ، فَ مْ هِّ فَ لَّكَ لَمْ تُ لَعَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
رَ الَ لَهُ : )لَا أَجْ قَ ةَ فَ الِثَ الَ لَهُ الثَّ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دْ لِرَ لِ : عُ جُ الُوا لِلرَّ قَ رَ لَهُ ( فَ الَ : ) لَا أَجْ قَ ا فَ نْيَ رَضِ الدُّ عَ

. ) لَهُ

نه الألباني في " صحيح أبي داود " . رواه أبو داود ) 2516 ( وحسَّ

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

  ( وهي محمولة على أنه رَ لَهُ وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا أنه ) لاَ أَجْ
لم يكن له غرضٌ في الجهاد إلا الدنيا .

" جامع العلوم والحكم " ) 1 / 17 ( .

اد حفظه الله : وقال الشيخ عبد المحسن العبَّ

اً ، من غنيمة ، أو أجرة ، ولعل المقصود من ذلك : أن قصده ضاً دنيويّ رَ لأن الذي يدفعه للجهاد : هو أن يحصل عَ
الدنيا وحدها ، ولا يريد إعلاء كلمة الله .
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" شرح سنن أبي داود " ) 13 / 417 ( ترقيم الشاملة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم ) 95781 ( و )134154( .

والله أعلم
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